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  في الشعر الجاهلي القبليةالنزعة : المحاضرة الأولى
ف يشكل البناء الاجتماعي للمجتمع العربي في العصر الجاهلي مدخلا مهما في كش

، مغزى الشعر الجاهلي، الذي كان له دور كبير في التعبير عن تطلعات الحياة الجاهلية
لت المحور الرئيس في هذه الحياة الصحراوية، والبعد الأعمق في حيث القبلية مثّ ،وآمالها

 حتضنفي الصحراء فاوجدان الشاعر الجاهلي باعتبار أن الشعر العربي نشأ قبل الإسلام 
ا اجتماعيا ظامرسمت له ن الشاعر ظروفها الطبيعية القاسية بين الجذب والحرب، والتي

قانونا تتوارثه أجيال  العصبيةذ كانت إيعترف بالاستقلالية والشخصية الفردية،  خاصا لا
الثقافية والتاريخية من  هويته وتحمي ،البقاء ية، لما تؤسسه للفرد من شرعالجاهليين

ومفتوحة  من جهة مفتوحة جغرافيا -الاندثار ضمن تحديات البيئة الصحراوية المفتوحة
  .-ة أخرىعلى الحروب والصراعات من جه

اهلية، وهي تستند بدورها الانتماء القبلي في الحياة الجالعصبية مظهرا لنزعة  تعد
فالعصبية في لسان العرب، مادة  ؛ووحدة القبيلة في المصير والغاية ،م والنسبإلى الد

النصرة على ذوي القربى، وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم  «هي  :"عصب"
  (1)»هلكة

ولقد تجلى مسارها في الشعر، إذ غدا الشاعر الجاهلي اللسان المعبر عن حال 
وطموحاته عبر هذا الانتماء، فلقد أدرك الشاعر العربي القبيلة و تطلعاتها محققا بذلك ذاته 

، وهذا ما حمله على الالتزام فنيا (*)لتهالتي كان يحوزها بين أفراد قبي قبل الإسلام المكانة
فراد القبيلة وقت الحرب، بل أالحماس في  يبثبالتعبير عن قضايا مجتمعه المختلفة، فكان 

تراه المصالح لذات البين والناصح المرشد في الصراعات والخلافات الداخلية وقت السلم، 
                                                             

  ).بصع( مادة ،1994، 3دار صادر، بيروت، ط لسان العرب لابن منظور، - )1(
تها، أفي عصر الجاهلية أتت القبائل هن أن القبيلة إذا نبع فيها شاعر -ابن رشيق والسيوطي مثلا-النقاد  ذكر -)*(
، فلم يكن يعدل فرحة القبيلة بالشاعر سوى بغلام يولد أو فرس تنتج، لأنه كان ...صنعت الأطعمة واجتمع النساءو

قه باسم هذه الرسالة التي كان يحملها الشاعر على عات مقابلالحامي لأعراضهم، المخلد لآثارهم، الحامل لرسالتهم، وفي 
  . ريةسمو المكانة الشع أبرزهاذاته جملة من المكاسب لعل ل قبيلته، فإن الشاعر يحقق



2 
 

 ةحسين جمع يرى ع، حيثائفهو لسان قومه في كل زمان ومكان، وفي كل الأحداث والوق
الجاهليين في وجوه كثيرة، وهو أن الانتماء ظاهرة اجتماعية وفكرية ثم فنية، تأصلت لدى 

كبر يقال أفي كيان  منصهراجزءا  -في ذاته الفردية –مرتبط بالقبيلة، جعل الجاهلي  حس
وبهذا الوعي يصبح  ،له الذات الجماعية، تنتهي حريته عند حدود مصالحتها ووجودها

  .(2)...وقيمها تهلقبلذا كان ملزما بالدفاع عن  ؛موع لدى الشاعر المنتمي مساويا للذاتالمج
 قدع"ين الشاعر والقبيلة تحول إلى ب "العقد الاجتماعي"أن  يوسف خليفكما يرى 

لهذا العقد الفني أن أصبح الشاعر معبرا عن مشاعر  ةوكانت النتيجة الفني«: قائلا" فني
أداة التعبير بدلا من ) نحن(قبيلته ورغباتها واتجاهاتها الشخصية، وأصبح ضمير الجماعة 

لا من  تهبيلوأصبحت ألوانه التي يرسم بها لوحاته الفنية مشتقة من ق ،)أنا(ضمير الفرد 
من قبيلته وليست صادرة عن نفسه،  مستعارة) صناديق أصباغه( نفسه، أو بعبارة أخرى

لكا له، ولكنها أصبحت ملكا لأفراد قبيلته جميعا، التي يلون بها لوحاته م) ريشته(ولم تعد 
وأصالة ماضيها،  ،وشرف نسبها وحسبها فيذكر امتيازها العنصري، فهو يفتخر بقبيلته،

، وتمسكها بالمثل معلى اجتناب الذا ويشيد بمكانتها بين القبائل وحرصهانجارها وكرم 
، وما إلى والشجاعة والكرم والفصاحةالنجدة و وءة،المر: مجتمعه يقدسهاالعليا التي 

  .(3)"ذلك

شعر يالتي تهيمين على الشخصية الفردية إلى نزعة إذن قد تتحول العصبية القبلية 
استجابة  الجماعية معها الإنسان بقوة الانتماء الحقيقي، فتذوب الأنا الشاعرة في الأنا

  .والتاريخي للتحدي البيئي
  

                                                             
 )2(

حاد كتاب العرب، ن جمعة، مجلة التراث العربي، اتييدة الجاهلية، حسصالانتماء وظاهرة القيم العربية في الق ينظر -
  .83-81: ص ،63دمشق، العدد

  .175، 174 :ص، )ط.د(، )ت.د(، ةدراسات في الشعر الجاهلي، يوسف خليف، مكتبة غريب، القاهر -)3( 
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  :(4)عيبس الضلمالمتَيقول 
  رتَقَـى بِـهي لَّمإِلى كُلِّ قَومٍ س  

  

   لَيسإِلَيناو  طلَـعلاليمِ مفي الس.  

  

  ويهرب منّا كُلُّ وحشٍ وينتَهي

  

  .وحشُ الفَلاة ويرتَع وحشناإِلى   

  

في هذه الأبيات  طرفةما قاله ) القبلي(وكذلك من أحسن ما ورد في الفخر القومي 
م، أي يوم انتصار بكر على تغلب في مالل تحلاقيوم  ايفتخر بمناقب قومه، وقد ذكر فيه

بدء القتال أن  قبلحرب البسوس، وفيها كان الحارث بن عباد قد أشار على رجال بكر 
  :يحلقوا رؤوسهم ليكون ذلك علامة لهم يعرف بها بعضهم بعضا

  انَــفُرِعوا عنــا الــذي يلُائِســ

  

ــوبقُ   ــا ي ــلاق اللِّم تَوان ــح مم.  

  

 ـعن أَ ي البيضبديوم تُ سوقاه  

  

  معالــنَّ اجرعــأَ الخيــلُ فُّلُــتَ و  

  

 ـ   جدرأَ لْالنـاس بـرأس صمٍد  

  

  الأمر شجاعٍ مِازِح  غَفي الـو(5).م
  

  

 ،لقد شاعت في الشعر الجاهلي هذه الصورة من الذوبان في الذات القبليةإذا 
ا الاتجاه بتلقائية مدهشة، فقد مثل هذ ، وانصبت فعالية الشعر في"النحن"إلى " الأنا" تحويلو

أعلى درجات البوح بالنزعة القبلية واتصلت العصبية بتمجيد القوة، قوة القبيلة  الفخر
الفخر القبلي  مظاهروتنويع  ةتكثيف مشهد القو هنا يأتي دور الشاعر فيووالفخر بها، 

  .والمجد المعنوي لأنه لا يرى وجودا لذاته الشاعرة خارج النزعة القبلية
  
  

  :الجاهليمظاهر النزعة القبلية في الشعر  - 

                                                             

، 305: ص، 1970ر، صفي، معهد المخطوطات العربية، مريصحسن كامل ال: ، تحقيقالضبعيديوان المتلمس  -)4( 
306.  

  .وما بعدها 90 :صادر، بيروت، صديوان طرفة بن العبد، دار  -)5( 
 .الأذنالنكب، ويلي شحمة بلم يجمع لمة، وهي الشعر الذي : مماللّ -

 .لإبلاقطعان : تجمع، أعراج: رائر، تلفحالنساء ال: تكشف، البيض: تبدي -

 .من الفزع استعدادا للهربن، انهقيوم تكشف النساء عن سي: يقولالإبل وتطلق على البقر والغنم، : النعم -

  .الحرب: مغشديد، الو: صلْدم -
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إن الفخر هو نافذة تطل منها على مجموعة من المثل التي كان الجاهليون يعتزون 
المثل أو الفضائل تدخل في باب الفخر، حيث نجد أن في كل  بها ويحرصون عليها، فهذه

شكل مجموعة من القيم التي يعتز بها أبناؤه، فكلما مر المجتمع تمجتمع من المجتمعات ي
ولقد  (6).ر في سلم الأهميةقتعرضت قيمته أو بعضها للتغير والتقهبطور من الأطوار 

  :أبرزهاوعت مجالات الفخر في الشعر الجاهلي اتساعا كبيرا، فهي متعددة ومتنوعة، سات
  :الافتخار بالأنساب  -1

يمثل الشعور بالانتماء إلى القبيلة قبل الإسلام مصدر فخر واعتزاز، وهو الذي 
للجد يولد الإحساس بالانتماء  ، إذ- أي قبيلته- صاحبه يزداد حماسة لوطنه الروحي يترك

الواحد إحساسا بالتاريخ المشترك والمصير الواحد لكل أفراد القبيلة، وعلى ذلك نجد 
في  اوترسيخه امحاولين إثباته، (*)يحرصون على ذكر الأنساب الشعراء في قصائدهم

جيلا بعد  هاتن أصول قبيلتهم أصول كريمة توارثل مرة بأالأذهان من خلال التذكير في ك
  :(7)متغنيا بنسب قبيلته الزبرقان بن بدريقول  ،ة بجذورها في التاريخبجيل، فهي ضار

فإن من كعب بن سـعد فـإنني   أك  

  

  .صدق وولد حيبهم من  رضيتُ  

  

من كعب بن يشكر منصبي وإن يك  

  

  فإن أب   انـا عـامر ذو المجاسـد.  

  

شعراء العصر الجاهلي، فتراهم  شعريا عند جلّ اًسر الشعور بالانتماء هاجلقد صا
 بن خنسالأرفعة النسب والتغني به، فهذا  يبحثون دوما عن الهوية القبلية التي تبدأ بإثبات

                                                             
  .135 :ص، 2006، 3ر، طصمطبعة مؤسسة المختار، م ،عبد العزيز نبوي :ينظر دراسات في الأدب الجاهلي - )6(
واحد النسب، ويعني القرابة، وهو الرابط الذي يربط شمل القبيلة ويجمع شتاتها، وذلك لأن أفراد القبيلة  :الأنساب -)*(

لسان العرب، مادة  السياسي في البادية، ينظرالمجتمع بنسب واحد، والنسب عندهم هو القومية ورمز  كلهم يشتركون
  ).نسب(
، 1974محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : الجمحي، قراءة وشرحابن سلام : طبقات فحول الشعراء -)2(

  .109:ص
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يذكرنا برفعة نسبه الذي يمتد إلى قبائل تغلب بنت وائل، وما يحمله معه  التغلبي شهاب
  )الأبيات على غير ترتيب(: (8)، يقولوالإقدامالقوة  مظاهرمن 

  ونَحن أُناس لا حجـاز بِأَرضـنا  

  

  ى ومن هـو غالِـب  مع الغَيث ما نُلقَ  

  

  فَوارِسها من تَغلب ابنَـةَ وائِـلٍ  

  

  حفيهــا أَشــائِب مــاةٌ كُمــاةٌ لَــيس  

  

 ـ  ه قَـوم مثـل  فَللَ وقَةٌقَـومي س  

  

  ندت ععجتَمإِذا ا صائِبالع لوكالم.(*)
  

رتهم، والتي يتي تتميز بها عشولا يكتفي الشعراء بذكر مظاهر القوة والشجاعة ال
الشاعر دوما للتغني بها وتجعله يذوب في هذا الكيان القبلي، بل يرسم لوحات فنية  تحمس

 المقنعمن الارتباط الشديد الذي يكنه الشاعر لقومه وهذه الصورة نجدها عند مشتقة 
  : (9)الذي نجده يقول الكندي

  وإِن  الَّذي بيني  وبين بنـي أَبِـي  

  

  ب نيا   وبـفٌ جِـدخْتَلـي لَممي عن  

  

  مهـومتُ  لُحفَـري ومأَكَلُوا  لَح إِن  

  
  

  وإِن هدموا مجدي بنَيتُ لَهم  مجدا  

  

  بِنَحسٍ تَمر بِيوإن  زجروا  طَيرا  

  

  زجرتُ لَهم طَيرا تمر بهِم سـعدا   

  

فالشاعر يزداد وفاء لأفراد قبيلته وفخرا بانتمائه لهم لأنه يدرك أن رسالته اتجاههم 
فوا على تهديم مجده؛ ذلك أن أن يبني لهم صروحا من المجد، حتى وإن عك تفرض عليه

على الكيان القبلي الذي ينتمي  الحفاظ، وهنا تظهر الرغبة في إنما مستمد من مجدهم مجده
إليه الأفراد وتأوي إليه الرعية، إذن فالشاعر الجاهلي أخذ على عاتقته العبء الأكبر في 

ر خطابه الشعري تحمل المسؤولية الأخلاقية عنها حسب قيم بوع وآلامهاتحمل آمال قبيلته 
   .نزعة القبيلةال

  
  

                                                             
، )دت(، 4ر، طصف، معبد السلام هارون، دار المعاروحمد محمد شاكر، أ: تحقيق، المفضل الضبي: المفضليات- )8(

  .207 -206 :ص
  .الجماعات: ائبصالع ،من سوى الملك :الأخلاط، السوقة: الأشائب ،شجعانال: كماة -)*(
  .3/100 :ص، ، بيروتالكتبالتبريزي، طبعة عالم  :لأبي تمام شرح ديوان الحماسة- )9(
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  :بالكرمالافتخار  -2
شعراء حتى عدت التي طالما تغنى بها ال الساميةتأتي فضيلة الكرم على رأس القيم 

قبليةأخلاقية ر الشعراء عن الكرم كقيمة القيمة الأكثر دورانا في القصائد الجاهلية، فقد عب 
تحكم النظام الاجتماعي لتجعله أكثر تماسكا وتلاحما، قناعة منهم بأنه الممثل الحقيقي 

 حاتم الطائيلصور التكافل الاجتماعي بين العرب، بل هو سبيل المجد والسيادة، يقول 

)10(:  
ي إذا الضيف نابنيألم تعلمي أن  

  

  ر وعزيالق هسرداأقري السديف الم  

  

  فاقتصد الكم تَكْلَهأَ: ييقولون ل

  

    دا  وما كنتُ لولا مـا تقولـونسـي  

  

لا يكون إلا  ول إلى المجد والسموأن الوص متعمر بن الأه يوضح الشاعركما 
  :(11)بالكرم، حيث يجود الكريم بماله عند اشتداد المحن، إذ يقول

  وإنك لن تنال المجـد حتـى  

  

  تجود بما يضين  ربه الضـمي  

  

  أمـورٍ بنفسك أو بمالك فـي  

  

  .ورثُالـد  ها الورعيهاب ركوب  

  

سحب معها السيادة والمجد، خاصة يظهر من خلال هذه الأبيات أن صفة الكرم ت
فالرغبة في العطاء عند  ،وقت الشدة والجذبن كان الكرم والعطاء من خير الزاد إو

وفي هذه  ن،اكوالمال في كل زمان وم في سعيه المتواصل للعطاء بالنفس الممدوح تكون
 ةم يخلد ذكرى عطرمماته، إذ الكريكسب فضيلة الكرم صاحبها خلودا حتى بعد تُالحالة 

هذه القيمة السامية، إذ  حاتم الطائيالشاعر  رزيفوح شذاها على مدى الأيام والدهور، ويب
  :(12)الثناء قائلا سوءيلة يتبعها حسن الثناء، والبخل رذيلة يتبعها ضيرى الكرم ف

ــه إن ــات يتبع ــلَ إذا م   البخي

  

  الثّناء وءويحوي الوارِثُ الإبِلاَ س.  

  

  إن المرء يتبعه ثكفاصدقْ حدي

  

  .ما كان يبني إذا ما نَعشُه حمـلَ   

  

                                                             
  .26:ص ،1982أحمد رشاد، طبعة لندن،  :شرح ي،ديوان حاتم الطائ - )10(

  .410 :ص حمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،أ: المفضل الضبي، تحقيق: لمفضلياتا - )11(
  .38:صحاتم الطائي،  ديوان  - )12(
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وتنمية القيم  ،العطاءو د،إذن فإن المدح بالكرم له أثر كبير في نشر فضيلة الجو
بمكارم الأخلاق قد استطاع أن يقدم  بوعيهالشعر حيث أن الاجتماعية السامية في النفوس، 

منه  جعل لنا النموذج الإنساني الفاضل فإلتحم الشعر مع التجربة في إطار الرؤية تلاحما
  .(13)بنية فنية مؤثرة

  :الافتخار بالشجاعة -3
 من أهم  والإقدام وءةله من دلالات القوة والصبر والمرفضيلة الشجاعة بما تحم إن

الجاهليين مجتمعا  مجتمع"شرها، لكوننعلى القيم الاجتماعية التي عمل الشعر العربي 
وحده له البقاء والضعيف له الفناء، فهو الذي وي صحراويا تحكمه شريعة القوة، فالق

جدي ، والدفاع عما يملك، إذ القوة هي التي تحمي، ولا قوة تيستطيع حماية ماله وعرضه
الجاهلي لم يعرف الوحدة أو الحكومة الواحدة إلى ذلك أن المجتمع  أضفإلا بالشجاعة، 

  (14)"...الجماعاتالتي تنظم علاقات الأفراد  و

فخر لفضيلة الشجاعة تتجسد فيها أسمى معاني ال  لنا الشعراء نماذج حية ملقد قد
مشهدا بطوليا رائعا  عنترة بن شدادلنا وينقل  ،القبلي الممزوج بالحماسة والإقدام

  :(15)بقوله
  أَحنّ إِلى ضربِ السيوف القَواضبِ

  

  إِلى طَعنِ الرِماحِ اللَواعـبِ  وأَصبو  

  

  وأَشتاقُ كاسات المنونِ إِذا صـفَتْ 

  

  على رأسي سهام المصائِبِ ودارتْ  

  

فهو لا يخوض غمار المعركة في هذه الأبيات تظهر شجاعة عنترة وفروسيته، 
ضرب السيوف واشتباك الرماح إذا ما دارت المعركة وارتفع إلى  ويشتاقفقط، بل يحن 

سواد النقع، فشعر عنترة يبعث الحماسة في نفوس الأبطال، ويستنهض الهمم لدى الشجعان 

                                                             
حسني عبد الجليل يوسف، دار الوفاء، ): الالتزام، الاغتراب، التمرد(المواقف الإنسانية في الشعر الجاهلي ر ينظ – )13(

  .50 :ص، 2008، 1ط

  .24 :ص، 1981ام، دار مكتبة الحياة، بيروت، صحمد عأالكاتب و سيف الدين: شرح: عنترة بن شداد: ديوان - )14(

  .136 :ص ،عبد العزيز نبوي: الجاهليدراسات في الأدب  - )15(
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اء الانتم ، بأن استجابة قومه إلى نداء الواجب يفرضهقيس بن الخطيمالشاعر  كما يقر
لنا  وينقل، )القبيلة(القبلي الذي يلزم كل فرد بضرورة التضحية حفاظا على ذلك الكيان 

(16)ت لقومه أياما مشهورة في البسالة والبطولة قائلابطولة جماعية خلد:  
رجال متى ما يدعوا إلى الموت يوالُرق  

  

  إليه كإرقـال الجمـال المصـاعب     

  

وا إلـى الليـل صـارخاً   إذا فزعوا مد  

  

 ـالمز تـي الأُ كموجِ   بالمتراكـب  د  

  

  قـال أميرنـا   لما هبطنـا الحـرثَ  و

  

  حرام ـلـم نُ ما  علينا الخمر  اربِض  

  

  ةٌا رجــال أعــز منَّــ فســامحه

  

  فما بروا حتـى أُ حلشـاربِ  لـت ح  

  

وهنا تظهر تبرز الشجاعة تجسيما للوعي الجماعي، بحيث تتقدم المصلحة العليا 
على مصالح الفرد الذي يفقد استقلاله الذاتي في سبيل الوجود الجماعي لأفراد  للقبيلة

يمنع أفراد القبيلة من لخمر باعتبارها خصوصية فردية ثم ر احضالقبيلة، تأمل كيف تُ
تحريما حتى تسترد القبيلة المفقودة، وبذلك تحجب اللذة الفردية مؤقتا في سبيل  شربها 

الثأر ورفع قيمة القبيلة ية التي لن تتحقق إلا عن طريق الأخذ بالوصول إلى اللذة الجماع
  .من جديد

  :الافتخار بالوفاء -4
اء، وإباء وشرف، لذا برز الوفاء كواحد من فالحياة في البادية حياة فطرة وص نإ

رفيعة فألحقها الشعراء وهمة ذي نفس عالية، لى بها إلا كل حالفضائل السامية التي لا يت
فالبدوي كان يتغنى بترفعه « :يقول أحد الباحثين ،بيل الفخر وصناعة المجدعلى سبقبائلهم 

وعفوه عند المقدرة، ويتغنى بشجاعته  وحيائهوبتواضعه،  ،عن العار وبعده عن الفحشاء
الثأر، ولما كانت الحياة لا تعرف الاستقرار، بل كانت سلسلة من التنقل  وصلابته في طلب

ذر من عمن أقدس القدسيات وال الوفاءكان وسنة المجتمع،  الصادق الوعدوالارتحال كان 
  .(17)»أقبح الأمور، لذلك كان الوفاء بابا واسعا من أبواب الفخر لديهم

                                                             
  .86–84: ص، 1962ر الدين الأسد، مطبعة المدني، القاهرة، صنا: طيم، تحقيقخال إبن ديوان قيس –)16(

  .17 :ص، )ت.د(، 1يف، دار الجيل، بيروت، طصإميل نا :أروع ما قبل في الفخر والحماسة - )17(
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  : الأعشى وفي ذلك يقول
  فأوف بها، إن متى سميت وافيا    وإن أمرؤ أسدى إليك أمانة 

الشعر العربي قبل  مما تقدم يمكن القول بأن النزعة القبيلة ظهرت بوضوح في
، وعبر وآلامها قبيلتهفي تحمل آمال  الإسلام، فلقد أخذ الشاعر على عاتقه العبء الأكبر

الشعر تحمل المسؤولية في السلم والحرب، محاولا ملء شقوق الحياة الجاهلية التي / الكلمة
  .الروح الجماعة وحاضنة له كفاديةأحدثها الجذب والحرب، لذا تجلت الذات الشاعرة 
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  شعر الصعاليك التمرد فينزعة  :المحاضرة الثانية
  :المفهوم ودوافع التمرد -1

بعد أن وقفنا على مظاهر النزعة القبلية في الشعر العربي قبل الإسلام سنحاول  
لصوت القبيلة، ونقف عند تيار ومخالفا  معارضاً في هذه المحاضرة أن نبرز صوتاً

، ونعني به شعر )القبيلة(على المركز ) الصعاليك(ل ثورة الهامش شعري آخر مثّ
بالشخصية الفردية إلى درجة  دالصعاليك الذي برز كتيار معاكس رافض للواقع القائم، معتّ

وأما الطائفة الأخرى التي بالغت في فهم « :التمرد والثورة، يقول يوسف خليفالتحدي و
 ،أولئك المتمردون على النظام القبليالشخصية الفردية فهي طائفة الشعراء الصعاليك وهم 

  .(18)»الكافرون بالعصبية القبلية، المؤمنون بعصبية أخرى شعارها الغزو والإغارة والنهب
وتجنب  لإنصافه، المتميزالغبار عن هذا الخطاب الشعري  نفض إلىفالحاجة ماسة 

قصاء اعتبار أصحابه لصوصا، ناهبين سالبين أموال غيرهم، وللكشف عن دوافع الإ
  .الممارس على فئات مقهورة، مهضومة حقوقها، مظلومة حتى في عصرنا

ص لتدل على سلوك معين لشخص من أهم أخذت بالتخص) الصعلكة(حيث أن كلمة 
صفاته الفقر، وقد أدرك اللغويون الدلالة الاصطلاحية للكلمة فهم يذكرون أن صعاليك 

، بل وقد درجوا (19)وذؤبان العرب هم الصعاليك الذين يتلصصون "ذؤبانها"العرب هم 
  ).صعلك(في مادة ) عروة الصعاليك(بعلى ذكر عروة بن الورد 

وفي شعر الصعاليك أنفسهم إشارات إلى أنها كانت معروفة كاصطلاح على ظاهرة 
 بن ليكسالُكلمة الصعاليك في شعره، قال  الشعراء اجتماعية محددة، فقد استعمل بعض

  :(20)السلكة
 إذا أمسى يعد من العيال     نؤوم فلا تصلي بصعلوك 

                                                             
  .187 :صدراسات في الأدب الجاهلي، يوسف خليف،  – )18(

  .)ذ أ ب(مادة  ،1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طآبادي زالفيرو: القاموس المحيط ينظر - )19(

  .16:ص، 1994، 1دار الكتاب العربي، بيروت، طالضناوي، سعد : شرح وتقديم: السليك بن السلكة - )20(
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  جالالربنصل السيف هامات      وب ولكن كلّ صعلوك ضر
  :(21)دعروة بن الورومثله قول 
  ن ليلُهاللَّه صعلوكاً إذا ج يلح

  

  المشاشِ آلفاً كلَّ مجزرِ مضى في  

  

ُ  وجهه ولكن صعلوكاً   صفيحة

  

  القـابس المتنـور   كضوء شهابِ  

  

الفقير الذي لا مال له، زاد «م لسان العرب بأن الصعلوك هو جكما ورد في مع
فالصعلكة وإن كانت تعني الفقر، إلا أنه قد يكون ماديا أو ، (22)»الأزهري ولا إعتماد
ولن  ،والمساندة للمؤازرةحاجة الأفراد جميعهم إلى " الاعتماد" ةلفظمعنويا، حيث توحي 
الاعتماد  ةوتكون لفظ ،نسبهمشرف بعندهم في حياتهم الاجتماعية إلا تتحقق تلك الحاجة 

، ومن لم يتوفر له ذلك عصبيتهإشارة إلى الحسب والنسب الذي يعتمد عليه الجاهلي في 
وقد تناول الصعاليك هذه الفكرة في أشعارهم، ويقول ، (23)بات مفتقدا كل مقومات الحياة

  :(24)عروة بن الورد
 ـعـار إخـال علم   مـن بي  ما   هتُ

  

  نسـبوا نهـد  إذا أخوالي  سوى أن  

  

ر مجـدهم إذا ما أردت المجد قص  

  

  المجـد  يفـارقني أن  عيا علـي أف  

  

 ضـربة  فيا ليتهم لم يضربوا فـي  

  

      فـيهم وأبـي عبـد ـدعب وأني  

  

  تـنج ثعالب في الحرب العوان فإن 

  

  سـد رِجِ الجلّـى ، فـإنّهم الأُ  وتَنف  

  

تظهر في هذا الأبيات أن ليس لعروة بن الورد ما يفتخر به، بعد أن لحقه الضرر    
والشجاعة الحربية من الصفات  ،، الثعالب في الحربالأسود في السلم أخوالهوالعار من 

 - العرقيبحكم انتمائهم  -ولهذا لم يتأهل الصعاليك .المثالية المحصورة عند السادة

                                                             
  .74 -70 :ص، 1996، 1طلال حرب، الدار العالمية، بيروت، ط :ديوان عروة بن الورد، إعداد وتقديم - )21(

  .10/455 :ص 1994، 3بيروت، ط، ادرص، دار )علكص(مادة : منظورلسان العرب، لإبن  - )22(

 ،13ادق بروان، مجلة الخطاب، العدد صمحمد ال عاليك ما قبل الإسلام،صى ينظر عودة إلى الخطاب الشعري لد - )23(
  .165 :ص، 2013جانفي . تيز وزو -الخطاب،جامعة مولود معمريمنشورات مخبر تحليل 

  .45 :صديوان عروة بن الورد،  - )24(
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أنفسهم في الموضع المهين من  واوجدف «لاحتلال المراتب العليا حيث الثروة والسادة، 
المجتمع، ولم تقبل نفوسهم بحكم طبيعتها وتكوينها هذا الوضع، ولم يكن أمامهم لتفادي هذا 

أيا كان مظهر القوة، وأيا كان مظهر  ،الهون إلا الاعتماد على أشخاصهم في قوتها وعنفها
  .(25)»العنف

بل مبالغة في هذا الاعتداد،  فأساس حركة الصعاليك اعتداد بالشخصية الفردية، 
وتحلل من الشخصية القبلية يصل إلى درجة التحدي والتمرد والثورة، فالصعاليك كما 
عرفهم يوسف خليف جماعات من فقراء القبائل الأقوياء ضاقت بهم سبل العيش في ظلال 

يقهم ون طرقفانطلقوا إلى الصحراء الفسيحة يشقبائلهم لاختلال الأوضاع الاقتصادية بها، 
اء القبائل الذين نبذتهم عينهبون ويسلبون، وانضمت إليهم جماعات من خل بقوتهمفي الحياة 

وأبي الطمحان  ،الحدادية بن وقيس ،الأزدي حاجز: قبائلهم وطردتهم من حماها مثل
 بن كالسليكالسود أولاد الإماء الذين نبذتهم أبائهم  الأغربة، وجماعات أخرى من القيني
 ،أصله هو الفقير إلى النسب والثروةفي فالصعلوك واحد  .ىوالشنفر ا شراوتأبط، سلكة

الفروسية يكسب الرزق ويخترق حاجز العبودية، وهو ما عبر عنه عروة بن الورد  وبتبنيه
والإكبار طالما  والإعجابفهو في مقام المدح " الله صعلوك"ب السماعية جبصيغة التع

يختار درب القبيلة والذي يستحق الذم والاحتقار لذا  يسعى لانتزاع حريته على عكس من
، ملعون وملوم، مفعول به لا فاعل ،وفه" لحي"في قصيدته بالفعل  عروة بن الورد خصه

  :(26)يقول الشاعر
  ستشبع في حياتك أو تموت  ر، وأنتَ حيحأُألا : فقلتُ له

رسم الخطة التي ينبغي م الصعاليك في يفكرية رائعة من زع :انطلاقهوفي البيت 
لأن الموت أفضل من حياة  أن يسير عليها الصعاليك إما حياة كريمة، وإما موت جميل

  .الذي وصل إليه حال الصعاليك ،الامتهان الاجتماعيو ،لفقرالذل وا
                                                             

  .198 :ص، 1987رية العامة للكتاب، القاهرة، صئة الميعبد الحليم حفني، اله: هصائصعاليك منهجه وخصشعر ال - )25(

  .34:صديوان عروة بن الورد،  - )26(
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إذن فالدافع الاجتماعي والاقتصادي يبرز كأهم محفز على التمرد عند الشعراء 
الصعاليك ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحتكمون لنظام سيد العشيرة القائم على 
الطبقية الاجتماعية وعدم التوازن في توزيع الثروات والتي عانى منها الفقراء إلى حد 

إلى نون القبيلة وحملوا السيف لإعادة التوازن الاجتماعي كبير حتى ثار الصعاليك على قا
  .موازينه ومقاييسه إختلتحياة مجتمع 

 فكلفبالرجوع إلى أخبار الصعاليك، نجد أن الفقر صفة بارزة ومميزة لديهم، 
سيد الصعاليك وزعيهم، ولذلك نجد في شعره  عروة بن الوردفقراء حتى  واالصعاليك كان

ا الظروف التي صكبده في سبيل الغنى من مخاطر ملخكثيرا من وصف حالة الفقر وما يت
  :(27)دفعته وأصحابه للخروج عن قبائلهم

 ـ   منْـذرٍ  تأقلِّي علَي اللِّوم يا بنَ

  

  لم تَشْتَهي النوم فاسهرِي إنو ونامي  

  

 ـذَرِيني ونَفسي  سح أُمإننـي  ان  

  

  مشـتري  بها قبل أن لا أملك البيع  

  

           البلاد لعلَّنـي  في فوِرِيني أطذ

  ريغْنيك عن سوء محضأو أُ ليكأخ  

  

  فإن فاز سهم للمنيـة لـم أكـن   

  

  اً، وهلْ عن ذاك من متَـأخَّرِ جزوع  

  

ظروف  فرضتهقد كان الفقر وشدة الجوع والواقع المأساوي الذي لوفي الحقيقة 
الرئيسية التي أثارت هذه الفئة من وة النظام الاجتماعي من الأسباب البيئة الطبيعة وقس

على واقعهم الاجتماعي مبتعدين  ونورويثالناس، وجعلتهم يسلكون أسلوب القوة والتمرد، 
متوقدا  يجدهوالمتأمل في شعر الصعاليك  ،عن الحياة وما فيها من أعراف ظالمة

 ىالشنفر صرخةوما  ،نتماء التي كان الشعراء يطلقونها في جل أشعارهملابصرخات ال
ضاربة على العيش في مطلع لاميته إلا دليلا على ذلك، يقول مفضلا الحياة مع الوحوش ال

  : (28)ائر متعسفجوسط مجتمع ظالم 
                                                             

  .144 :صالورد، بن عروة : الديوان – )27(

  .58 :ص، 1996، 1بيروت، ط إميل يعقوب، دار الكتاب العربي،: ، جمعه وحققهىالشنفر: ىديوان الشنفر - )28(

داوةالعوالبغض : لىالق، حتهيأت: تْم.  
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 فإني إلى قومٍ سواكم لأميلُ       يكمأقيموا بني أمي، صدور مطِّ

فقد حـالحاجاتُ ، والليلُ مقم تْمر       تْوشُد مطايا وأرح لُلِطيات 

  عزلُفيها لمن خاف القلى متَو    للكريم عن الأذى وفي الأرض منأى
شعور الصعاليك الاجتماعية هي تعاظم فالظاهرة المهمة والتي تلفت النظر في حياة 

بالعصبية القبلية التي كانت قوام المجتمع الجاهلي وتطورها في  الإحساساللانتماء وفقد 
قد تخلت عنهم قبائلهم وسحبت منهم الجنسية  الخلعاءنفوسهم إلى عصبية فئوية، وذلك لأن 

صلتها بهم تنكر رف بهم، بل تكادتقبائلهم لا تكاد تعأن قد أدركوا  ةالأغرب القبلية، وأن، 
، وقد انعكست هذه الناحية (29)إذن لم يكن هناك ما يوجب حرصهم على العصبية القبلية

مع الفقر  ؛ صراعوانعكس ذلك على حياتهم فكانت حياة صراع .بموضوعاتها في شعرهم
 منوالشعور بالمهانة والضياع، وصراع مع الصعلكة نفسها وما يتعرضون له خلال ذلك 

 "شعر الصراع" سمى شعرهمنحتى أنه يمكن أن ... ءوصراع مع الأعدا ومشقاتمخاطر 
يمكن إجمال موضوعات الصراع التي طرقها  «حيث كما أطلق عليه بعض الباحثين، 

شعرهم في ثلاثة موضوعات رئيسية أولها الأسباب التي من شأنها أن تدفعهم للصعلكة 
كالفقر وآثاره، والشعور بالهوان في المجتمع والضياع فيه، وثانيها حياة الصعلكة نفسها 

ونه من أسلحة لها ديعوبيئتها وأساليبهم في مزاولتها، وما يتعرضون له خلال ذلك، وما 
  .(30)»...عليهم الصعلكة كالأعداء تجرهاوما إلى ذلك وثالثها الآثار التي 

                                                             
  .187 :صيوسف خليف،  :الشعر الجاهلي يينظر دراسات ف - )29(

  .183:صحفني،  الحليمعبد : هصائصعاليك منهجه وخصشعر ال – )30(
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شعب بين وصف أحاديث إذن فشعر الصعاليك من ناحية البناء الموضوعاتي مت
اره، والفقر وآث ،، ووصف الأسلحة(31)باقرامرة والتوعد والتهديد، وشعر المغالفرار، والم

  ...المجتمع وصراع الهوان في
2- دالظواهر الفنية في شعر الصعاليك و مظاهر التمر :  

وة خصائص وظيمتاز النص الشعري الصعلوكي بعدد اهر فنية هي مظاهر التمر
ومن الطبيعي، ما دامت الصلة بين الشعراء « :يوسف خليف ل، يقوعلى الشعر القبلي

العقد "وأن يصبح ذلك  -فنيا أيضاأن تنقطع  -اجتماعيا انقطعتالصعاليك وقبائلهم قد 
ولا يصبح الشاعر الصعلوك  الذي رأيناه بين شعراء القبائل وقبائلهم لا موضع له،" الفني

عشيرته لم يعد لها وجود في نفسه، ولا يصبح شعره صحيفة لها لأن  لأن عشيرتهلسان 
وإنما يصبح شعره لسان شخصيته الفردية، وصحيفة أحواله  ،ما بينه وبينها قد انقطع

  .(32)»الخاصة التي لا يشاركه فيها غيره

إذن فقد تركت الدوافع سابقة الذكر أثرها في إبداع خطابهم الشعري، فتجلت 
ومن ناحية البناء الفني أي من ناحية الموضوعات،  ؛وفنيا فكرياً ممظاهر التمرد في شعره

ية يتجلى في أول بين شعر الصعاليك وشعر القبل التمايزأبرز مظاهر  ولعل، لقصائدهم
  :رهم، وهيخاصية مميزة لشع

  :الطلليةوالتخلص من المقدمات  الموضوع وحدة - أ 

                                                             
)31( - باقرصون بأعدائهم، ويترصالعالية التي يشرفون منها على الطريق يترب المرتفعات: المن دون ضحاياهم لتحي

صة مع ياد الماهر، خاصمنيعة عالية يعجز دونها ال مرقبةفه صفي و ىة المناسبة للهجوم عليهم، يقول الشنفرصالفر
  :ن للتخفي والهربصالليل الذي هو أح

 ةرقَبمنقاءوق عدونَهصي روةأَخو     اـرالض خَفَّفُجلُ الحالرالم ّيف  

  الحديقة أَسدفُ ملتـفّن اللَيلِ ـم      ارها وقَد دناد أعلىإِلى  نعيتُ

  188 :صيوسف خليف،  :دراسات في الشعر الجاهلي - )32(
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القصيدة المركبة، عناصر تتجلى وحدة الموضوع أساسا في بنائهم الشعري لتختفي  
لمقدمات تمهيدية من غزل وبكاء وأطلال ووصف لرحيل أو استطراد  اذلك أننا لا نجد أثر

وأكثر قصائدهم وحدة موضوعية بحيث نستطيع أن  مقطوعاتهمإلى موضوع، بل نجد في 
 الطلل تقليد جاهلي، يبدو«ف على موضوعها  دالاخاصا بها،  عنواناكل مقطوعة ل نضع

د أن عالم الصعاليك جديد بي ،الشاعر مستعيدا ذكرياته خيه المكان ممزقا ومندثرا، يبكي فيف
مية وهذا ما وقفنا عليه في مطلع لا ،(33)»يتطلع نحو المستقبل، لا تربطه بالماضي رابطة

  .اسابق ىالشنفر
ظر إلى شعر الصعاليك من ناحية بنائه الخارجي يلفت ننحين : شعر المقطوعات -ب

قصائد الصعاليك عبارة عن  لا قصائد، حيث نجد جلَّ أنظارنا أنه شعر مقطوعات
و خفة و، ولعل مرد ذلك إلى أنهم ذلشنفرىا تائيةكمقطوعات باستثناء بعض القصائد 

وي والتنميق، فجاء شعرهم صورة لحياتهم، تلك ترة وإختلاس  لم يألفوا التمهل والوسرع
كاد تفرغ بالفن من حيث هو فن يش التي لا تالمشغولة بالكفاح في سبيل العالحياة القلقة 

مثلا نجده يتشكل  عروة بن الوردفإذا وقفنا على ديوان  ،يفرغ صاحبه لتطويله وتجويده
بيتا للنص  05.71من اثنين وأربعين نصا مجموع أبياتها مئتان وأربعون أي بمعدل «

أغلبه مقطوعات، ففي الديوان ثلاثة  أن هو أمر طبيعي في شعر الصعاليك إذالواحد، و
عشر نصا فاقت السبع أبيات لكل منها، مما يستوجب تسميتها قصيدة، أما السبعة 

  (34) .»وعشرون الباقية فهي مقطوعات
ولعل انفراد الخطاب الشعري عند الصعاليك بهذه المزايا والخصائص له ما  

ي تعبر عن طموحاتهم وتنسجم مع موضوعات التالإلى  يتجهون؛ ذلك أنهم كانوا يبرره
الشعرية، فالشاعر الصعلوك يقف على القضايا الاجتماعية التي خرج لأجلها، هواجسهم 

                                                             
  .172 :صادق بروان، مجلة الخطاب، صمحمد ال :عاليك قبل الإسلامصلدى عودة الخطاب الشعري  - )33(

عادل محلو، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية ): أنموذجا الشنفرىتائية (عاليك صوت والدلالة في شعر الصال - )34(
  .47:ص، )مخطوط(وآدابها، جامعة باتنة، 



17 
 

والتكافل، وسرد ليومياتهم، ووصف لرحلاتهم في  رمصوير الفقر وكيفية تجاوزه بالكمن ت
خاصية  فشعرهم هو صدى لواقع حياتهم، لا لواقع قبيلتهم وهذا يوقفنا عند... الصحراء

  .ل من الشخصية القبليةأخرى وهي التحلّ
من الطبيعي أن لا تظهر الشخصية القبيلة في الخطاب : ل من الشخصية القبليةالتحلّ - ج

صادقة صورة صبح شعره ير إحساسه بالعصبية القبلية، وأن الصعلوكي، بعد أن فقد الشاع
وأعماله اليومية، ويسجل صحيفة أحواله الخاصة التي لا  نفسيتهعن حياته، يصور 

أداة التعبير فيه بدل ضمير الجماعة ) أنا(يشاركه فيها غيره، وأن يصبح ضمير الفرد 
  :(35)ليكالسالذي عهدناه أداة التعبير في الشعر القبلي، ومثال ذلك قول ) نحن(

ّكَذبٍ :مرانِني العبيندج و بنمرع  

  

  بنِ سعد والمكَـذّب أَكـذَب  وعمرو   

  

 ـ عجغَير م عيمري سيتُ لَععزٍس  

  

ــذب ولا ن   ــي لا أك ــو أَنَّن ــأ لَ   أن

  

ـا إن لم أكن قـد رأيته ثكلتكم  ام  

  

  إلى الحـي موكـب   يهديهكراديس   

  

الأبيات النزعة الذاتية طاغية بجلاء من خلال الضمائر الدالة هذه تظهر من خلال      
عاليك، لأنه إن ظهر شعر الص الفرد، ويمكن القول أن هذه السمة تنسحب على جلّعلى 

من حين إلى  )نحن(وترتب عليه ظهور ه، شعروفي شخصية الصعلوك " جماعي"جانب 
مشتقة من شخصيات ليست «مادة شعرهم فأفراد جماعة الصعاليك  تعبيراً عنحين، كان 

الفردية وما تقيض به من ثورة على المجتمع القبلي قبائلهم، ولكنها مشتقة من شخصياتهم 
  (36)»وتمرد عليه وتحد له

ل عند الشعراء الصعاليك إلى زمن فردي متجه نحو المستقبل حتى أن الزمن تحو
 وأولهاالأمور الأساسية له  عنخارجا  ،-المتجه إلى الماضي -هاربا من الزمن الجماعي

عل لفلد يعرف الرمز بعد أن غدا يؤسس يع لم، إن الشاعر الصعلوك رمز الأطلال

                                                             
  .62 :ص، ناويضسعد ال: ، شرح وتقديمالسليك بن السلكة ديوان – )35(

  .188 :صيوسف خليف،  :الجاهلي دراسات في الشعر - )36(
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، إذا (37)لم لنيل الرزق بالفعل البطولياالخالق المبدع الذي يندفع في الع الإنساني باعتباره
تطلعت أصبحت عنده الأماكن متساوية طالما حققت لهم المآرب والأغراض، والأزمان 

  :، يقول أحد شعرائهمةقبل طالما لا تربطه بالماضي رابطإلى المست
  كبلادي تُنْطَووكل بلاد أَ     ففي الأرض عن دار المذلة مذهب 
 الأنا  وةصوتا آخر يحاول أن يثبت وجوده في مقابل سط فالتجربة الصعلوكية تعد

رهم الجماعية، بعد أن احتكر سادة العشائر مواضيع الخطاب الشعري الجاهلي باعتبا
  ...ورثاء ،وفخرا ،الشعرية مدحاًولها القصائد حشخصيات محورية ومرموقة تدور 

تختلف القصيدة الصعلوكية عن بقية الشعر الجاهلي فنيا ليس على مستوى  :القصصية - د
فحسب بل على مستوى اللغة والأسلوب والمعجم، فشعرهم يغلب عليه مظاهر الهيكل 

الشاعر الصعلوك يسجل  نأمع سرد اليوميات الصعلوكية، حيث القصصية التي تتناسب 
ة بالحوادث المثيرة التي تصلح مادة طيبة للفن القصصي، لل ما يدور في حياته الحافك

فحوادث مغامراتهم وأخبار فرارهم وأحاديث تشردهم في أرجاء الصحراء وتربصهم فوق 
المرب في انتظار ضحاياهم، كل هذا وغيره من مظاهر حياتهم مادة صالحة للفن اق

  .القصصي
في بناء جمالية النص الشعري  سهميالتصريع تقليد فني : عدم الحرص على التصريع -ه

البارزة  ةالسملم يلتزمه الصعاليك إلا في القليل النادر، فالطابع الغالب عليه خلوه من هذه 
الغالبة فلا  أما الكثرةفي شعر غيرهم، بينهما عندهم لا نجد إلا نسبة قليلة مصرعة، 

ذن فأكثرية شعر الصعاليك غير مصرع على خلاف أكثرية شعر إ. (38)تصريع فيها
غيرهم في تلك الفترة، وبهذا يكون الشعراء الصعاليك قد رفضوا التقاليد الفنية على غرار 

بها نفوس الصعاليك على  تجيشلثورة التي كانت ارفضهم للعادات الاجتماعية؛ فتلك 
يشون فيها والتي كانت ترفض الخضوع أوضاعهم الاجتماعية، وتلك الحرية التي كانوا يع

                                                             
  .582 :ص، 1986، ةرية العامة للكتاب، القاهرصالم ةكمال أبو ديب، الهيئ: الرؤى المقنعة ينظر - )37(

  .401:ص، حفني عبد الحليم): هصائصمنهجه وخ(عاليك صالشعر  ينظر – )38(
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طريق العقل الباطن في حياتهم الفنية، فكان شعرهم عن لتقاليد مجتمعهم ظهرت أثارهما 
  .(39)في أوضاعه الفنية حراًفنية في الشعر الجاهلي القبلي ثائرا على الأوضاع ال

رغم أنه في الحقيقة يتصف  سلبيا شيئا هد في ظاهروفي الختام يبدو مصطلح التمر
الإنسان تتطلب الدفاع عنها والحفاظ عليها في بالايجابية العميقة، لكشفه عن عناصر كامنة 

فرغبة الشعراء الصعاليك في تحقيق صورة العدالة الاجتماعية، ومحو الفوارق الطبقية هو 
والأرقاء عبر الدافع الأساس في تصوير الصراع بين الفقراء والأغنياء، وبين الأحرار 

مفضلين ) القبيلة(د أفكارهم وأبرز مظالمهم بعد انفصالهم عن جسدهم لون شعري جس
بحثا عن مجتمع بديل عادل، فمهما كان في شعر الصعاليك  القفاروالخروج إلى الفيافي 

سمت على منوالها ترإلفنية، وعلى الأطر الفكرية التي نوع من التمرد على الأعراف ا
العربية منذ عهدها الأول إلا أن إبداعهم الشعري جاء متناسبا مع رسالتهم  معالم القصيدة

  .في الحياة 
 

                                                             
، القاهرة، 3يوسف خليف، مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف، ط :ر الجاهليصعاليك في العصالشعراء ال ينظر - )39(
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